
في المدينة والريف الفلسطينييّ. يبيّ تقديم 
ــــي.. مــجــمــوعــة  ــافـ ــ ــا شـ ــي، يــ ــافــ مـــعـــرض »يـــــا كــ
الذي  الفلسطينية«،  للحجب  كنعان  توفيق 
 كنعان 

ّ
مته »جامعة بيزيت« عام 1998، أن

ّ
نظ

ــدلًا من  أخـــذ يــشــتــري الــحــجــب مـــن مـــرضـــاه بــ
أتــعــابــه كــطــبــيــب، فـــي إشـــــارة إلــــى مــحــاولــتــه 
لــلــخــرافــات والمــمــارســات الخاطئة  الــتــصــدّي 
على  انكبابه  مــع  بــالــتــزامــن  آنــــذاك،  المنتشرة 
ــي الـــــذي يُـــعـــدّ مـــن أبـــرز  ــرافـ ــوغـ ــنـ الــبــحــث الإثـ
مؤسّسيه في مرحلة كان هذا الاهتمام يكاد 
يــكــون مــحــصــوراً لـــدى عـــدد مــن المستشرقي 
والـــبـــاحـــثـــي الـــغـــربـــيّـــي الــــذيــــن أقـــــامـــــوا فــي 

فلسطي والمنطقة العربية.
ــــن ألـــف  ــر مـ ــثــ ــمّــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــحـــجـــب أكــ ضــ
وأربعمئة قطعة، تعود أقدمها إلى عام 1912 
إلــى عــام 1947، وكــان يثبّتها على  وأحدثها 
 منها 

ّ
كــل إلــى جـــوار  ألـــواح كرتونية ويكتب 

مــاحــظــاتــه الأوّلــــيــــة الـــتـــي تــتــضــمّــن اســمــهــا 
بـــالأحـــرف الاتينية،  بــالــعــربــيــة ومـــا يــقــابــلــه 
وسنة اقتنائها، ومصدرها، وكيفية حصوله 

عليها، وسعرها إذا كانت مشتراة.
إلى  هيلميكيه  جيزيا  الفنية  القيّمة  تلفت 
 أهــمّــيــة هـــذه المــجــمــوعــة تــأتــي مــن ندرتها 

ّ
أن

بدأ في الاختفاء  الكثير منها   
ّ
وتنوّعها، وأن

وفقدانها  عاً ضياعها 
ّ
متوق وكــان  أيــامــه،  في 

حة 
ّ

من الذاكرة الجماعية الفلسطينية، موض
 الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــهــا حــلــي تــقــلــيــديــة كُــتــب 

ّ
أن

عــلــيــهــا نــقــوش غــريــبــة، إلـــى جــانــب الأحــجــار 
ــقــشــت عليها الــحــجــب أيــضــاً، وأجــــزاء 

ُ
الــتــي ن

من جذوع الأشجار وبقايا عظمية حيوانية، 
وقطع خشبية وجلود وصحون خزفية، كانت 

لـــدى المسلمي  ــســتــخــدم فــي طــقــوس معيّنة 
ُ
ت

والمــســيــحــيّــي، وفــق مــا يــذكُــر كنعان مــن أجل 
الــتــداوي وطــلــب الــشــفــاء، كما ضــمّــت تعاويذ 
بزخارف  عربية  كتابات  عليها  ت 

ّ
ط

ُ
خ ورقية 

ق على جدران المنازل في تلك 
ّ
عل

ُ
ية، كانت ت

ّ
فن

الـــفـــتـــرة، مــعــظــمــهــا جــــرى جــمــعــهــا مـــن مــديــنــة 
ــا المــحــيــطــة، وكـــذلـــك مـــن مــدن  الـــقـــدس وقــــراهــ
لحم  وبيت  والخليل  نابلس  مثل  فلسطينية 
ة، 

ّ
والناصرة وطبريا ويافا والرملة واللد وغز

ســـواء كــانــت مشغولة فــي هــذه الــحــواضــر أو 
الــقــادمــون مــن جميع أنحاء  الــحــجّــاج  جلبها 
العالم إلى القدس آنذاك، أو أتى بها الحجّاج 
ــة والمـــديـــنـــة  ــرّمـ ــكـ ــكّـــة المـ الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن مـ
المنوّرة. راكم كنعان ماحظاته ونشر عشرات 
ولــى 

ُ
المــقــالات في هــذا الإطـــار، قبل أن يُصدر أ

»المعتقدات  بعنوان  الألمانية  باللغة  فاته 
ّ
مؤل

الــغــيــبــيــة والـــطـــبّ الــشــعــبــي فــي أرض الــكــتــاب 
س«، مستنداً إلى مجموعة من المصادر  المــقــدَّ
والتعويذات  الطاسم  تفسير  في  التاريخية 
حي 

ّ
المستخدمة في التداوي بي أوساط الفا

والطبقات الفقيرة غالباً، وإلى روايات شفهية 
دوّنــهــا على لــســان بعض المــشــايــخ والمــرضــى 
الشخصية  إلى تعليقاته  أنفسهم، بالإضافة 

على هذه الممارسات.
إلـــى جـــوار انــشــغــالاتــه فــي الــبــحــث والتأليف 
الطبّ والــتــراث، انخرط كنعان،  ي 

َ
ضمن حقل

ــود فــــي عـــائـــلـــة فــلــســطــيــنــيــة مــســيــحــيــة،  ــولــ المــ
فـــي الـــنـــضـــال ضــــدّ الاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي 
والــصــهــيــونــيــة، كــمــا تــعــكــســه مـــقـــالاتـــه الــتــي 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

في صيف عام 1905، باشر توفيق 
كــنــعــان الـــــذي تـــخـــرّج مـــن »الــكــلــيــة 
الــســوريــة الإنــجــيــلــيــة« فـــي بــيــروت 
)الجامعة الأميركية حالياً( عمله في المستشفى 
الألمــــانــــي بـــالـــقـــدس، حــيــث جــذبــتــه المــعــتــقــدات 
فبدأ  بــالأوبــئــة،  قة 

ّ
المتعل الشعبية  والــطــقــوس 

 من 
ً
ــق وقــايــة

َّ
ــعــل

ُ
جــمْــع »الــحــجــب« )تــعــويــذات ت

المرض أو من أجل عاجه( وتدوين الخلفيات 
والباحث  الطبيب  قــاد  اهــتــمــامٌ  بــهــا.  المرتبطة 
ون 

ّ
الفلسطيني )1882 - 1964(، الذي تمرّ ست

له 
ّ
سنة على رحيله، إلى دراسة التراث عبر تمث

في العادات والتقاليد الزراعية، والمعارف التي 
حون في فلسطي حول النباتات 

ّ
طوّرها الفا

ــالات  ــفــ ــتــ الاحــ وكـــــذلـــــك  والــــتــــقــــويــــم،  والأرض 
والمــواســم، والــتــصــوّرات المتوارثة حــول الطفل 
التقليدية  ــرأة والحياة والمـــوت، والــعــمــارة  والمـ

عباس بيضون

بركات«  »غاليري صالح  ارتجله  في معرض 
ــان قـــائـــمـــاً بــهــذه  ــ ة، كـ

ّ
ــاً لــــغــــز ــمـ فــــي بــــيــــروت دعـ

الصفة، من دون أن تكون اللوحات المعروضة 
ــهــا في 

ّ
إن ة، بــل 

ّ
على صلة مباشرة بحرب غـــز

وبعض  بعقود،  الحرب  قبل  فة 
َّ
مؤل معظمها 

إذا  الحياة،  قيد  لم يعودوا على  انيها 
ّ
فن من 

على   )2005  -  1928( الـــريّـــس  عــــارف  ســمّــيــنــا 
 المــــعــــروض، وبــيــنــه جـــدار 

ّ
ــال. لــكــن ــثـ ســبــيــل المـ

ــه أن  ــزاوي، كـــــان يــلــيــق بــ ــ ــعــ ــ ــ كـــامـــل لـــضـــيـــاء ال
ة. لــم يكن للمعرض، لــذلــك، أيّ 

ّ
يُــهــدى إلــى غـــز

نوع من الوحدة، وكــان ممكناً أن يبقى الأمر 
 جــانــبــاً مـــن جـــدار 

ّ
ــه قــيــد الــتــكــريــم، لـــولا أن

ُّ
كــل

لمصطفى  غرافيكية  للوحات  صاً  مخصَّ كــان 
الفلسطيني  ان 

ّ
الفن 2002(؛   -  1938( ج 

ّ
الــحــا

ــار الـــتـــي غـــــزت مــرســمــه،  ــنـ ــالـ ــرق بـ ــتــ الــــــذي احــ
ــه، ومــنــهــا واحـــد  ــالـ ــمـ ــل هـــو لإنـــقـــاذ أعـ ــ

ّ
وتــــدخ

ــدّ لــذلــك أكبر  يــزيــد طــولــه عــلــى 140 مــتــراً، وعُــ
لوحة في التاريخ. لا نستطيع أن نردّ لوحات 

ان الذي غادر عالمنا، منذ أكثر من عقدين، 
ّ
الفن

 أن نجد، 
ً
ة. من الصعب أصــا

ّ
للحرب على غــز

في هذه الأعمال، البروباغندا السياسية التي 
شــاهــدنــاهــا فــي أعــمــال الــثــنــائــي شـــمّـــوط. مع 
ة، على نحو ما، 

ّ
 غــز

ّ
ذلــك خالجني شعور بــأن

 الــحــصــان 
ّ
مـــوجـــودة فــي هـــذه المـــحـــفـــورات.. أن

 الــلــوحــات، يــمــتّ، 
ّ

الـــذي يــتــكــرّر تقريباً فــي كـــل
الــيــوم، وهــو في  الفلسطيني  إلــى  بطريقة مــا 
حركته الحرّة، وصهيله الذي يكاد يصعد من 
ق حرّة في الهواء 

ّ
اللوحة، بالطيور التي تحل

الــــذي يــعــلــوه، بــالــنــســاء الــســامــقــات كــشــرائــح 
مـــديـــدة، بــالــصــدور الــخــصــيــبــة، بــالــحــيــوانــات 
 هــــذه الــتــي يــلــحــقــهــا أحــيــانــاً ما 

ُّ
الــهــائــمــة، كــــل

واسعة  نفسها  العيون  حيث  البنادق،  يشبه 
 

ّ
كل يستطلن بساحهن..  والنساء  كالطلقات، 

هذا، ليس بموضوعاته فحسب، ولكن أيضاً، 
وأكــثــر مــن ذلـــك، بما فيه مــن عمق زمــنــي، من 
أســـطـــورة راهـــنـــة، يـــكـــاد يـــكـــون فـــي مــجــمــوعــه 

خرى، لتكُن الغرنيكا الفلسطينية.
ُ
غرنيكا أ

ج الـــذي قــابــلــنــاه فــي بــيــروت، 
ّ

مصطفى الــحــا
التي فارقها بعد الاحــتــال الإســرائــيــلــي، كان 
إلى  المسترسلة  الشعثاء  بلحيته  بشكله،  اً 

ّ
فــذ

ما لا نهاية، بشيخوخته المبكرة، ووجهه الذي 

التفاتٌ أنثروبولوجي 
مبكّر إلى تراث فلسطين

كان الفناّن الفلسطيني 
الراحل جزءاً من لوحته، 

بل جزءاً من الزمن 
المعلَّق الذي يجعله 

النزوحُ والمنفى شبهَ ثابت 
وشبه ضائع في الوقت

يرتبط اسم الطبيب والباحث 
الفلسطيني، الذي تمرّ هذا 
العام ذكرى رحيله الستوّن، 

بدراسة التقاليد الزراعية 
والعمارة والطقوس 

الشعبية وتطوّرها عبر 
تاريخ فلسطين

يذرف صبيانُ غزَّة بعضَ 
حك، يقتسمون  الضَّ
َّابة حتَّى آلهتها  الدب
في الغيوم، نجمع 

الاحتضار مع الاحتضار 
وفينا صبرا وشاتيلا أكثر 

من مرَّة

مصطفى الحلاّج أحصنةٌ تصعد من اللوحة وطيورٌ تحلقّ فيها

تحت غزَّة غزَّة ثالثة

توفيق كنعان أبحاث في 
الطبّ والطقوس الشعبية

انكبّ على البحث 
الإثنوغرافي الذي كان 

حكراً على المستشرقين

حرية الخيال عنده كانت 
تتحوّل إلى قدْر من 

السلاسة يشبه الأغنية

انخرط في النضال ضدّ 
الاستعمار البريطاني 

والصهيونية

بحثه  ــي  فـ ــه  ــتـ رؤيـ ــان  ــع ــن ك ــمّــد  ــســت ي
حولها  تحدّث  رؤية  إلى  الأنثروبولوجي 
بالتراكم  وتتصّل  كتبه،  من  عــدد  في 
من  ــدءاً  بـ فلسطين  لأرض  الــحــضــاري 
ثمّ  والهلنستية،  ــة  ــي والآرام الكنعانية 
أكّــد  التي  الإســلامــيــة  العربية  الــحــضــارة 
تأثيراً،  والأكــثــر  الأوســع  حضورها  على 
الخارجية  الــغــزوات  دراســة  يغفل  ولــم 
التعدّد  لفهم  والمغول،  كالصليبيّين 
الذي  الفلسطيني،  للمجتمع  الثقافي 
والمواسم  التقليدية  الأزياء  في  ينعكس 

والأعياد والطلاسم والخرافة وغيرها.

تراكُم حضاري

2425
ثقافة

استعادة

معرض

قصيدة

فعاليات

كتبها بالإنكليزية والألمانية والعربية، وعبّر 
أيضاً عن تأييده للثورة الفلسطينية الكبرى 
عام 1936، ما دفع السلطات البريطانية إلى 
اعتقاله سنة 1939 وتقديمه إلى المحاكَمة ثمّ 
عـــدّة، وطــاول  فــي سجن عكّا لأشهر  اعتقاله 

الاعتقال زوجته وشقيقته أيضاً.
بعد خروجه من السجن، واصَل كتابة مقالاته 
السياسية، والتي نشرها في كتابَيه »قضية 
ــــراع فــي أرض الــســام«  عـــرب فــلــســطــي« و»صـ
ــام 1936،  الــلــذيــن أصـــدرهـــمـــا بــالإنــكــلــيــزيــة عــ
الوطنية  الحركة  مطالب  عن  دفاعه  وتضمّنا 
الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــام الـــــرأي الـــعـــام الــبــريــطــانــي 
ودعوتها إلى إضــراب عام في السنة نفسها، 
 المـــقـــاومـــة ضــــدّ الــهــجــرات 

ّ
وتـــأكـــيـــده عــلــى حــــق

دَ كنعان 
َ
اليهودية، والمــوت في سبيل ذلــك. فق

يــكــاد يــكــون آتــيــاً مــن الــتــاريــخ، بــل يــكــاد يكون 
ــلــعــنــا 

ّ
مــحــفــورة قــديــمــة، لـــم نــســتــغــرب حـــي اط

ه يرسم 
ّ
على محفوراته، كان يبدو فيها وكأن

نفسه. لقد كان جــزءاً من لوحته، بل جــزءاً من 
ــق، الـــذي هــو زمـــن الــلــوحــة. الــزمــن 

َّ
الــزمــن المــعــل

والمنفى شبهَ  والــنــزوح  الشتات  يجعله  الــذي 
الــوقــت، وشبه صــادر  ثابت وشبه ضائع فــي 

عن أسطورة.
ج ليست مباشرة، ليست 

ّ
 مصطفى الحا

ُ
لوحة

حدثية، وليست بروباغندا سياسية. لقد كان 
يــمــتــح مــن مــصــدر أبــعــد مــن ذلــــك. كـــان تــاريــخ 
المنطقة السحيق، في مصر والساحل السوري 
ه، ومنذ أوّلياته 

ّ
وبي الرافدين، هذا التاريخ كل

وحــتــى لحظتنا الــراهــنــة، هــو بــيــتــه. كـــان في 
ــل هـــذا المـــدى وهــذه   لــوحــة يــرســم، مــن داخـ

ّ
كـــل

 فلسطي 
ّ
منا عن فلسطي، فإن

ّ
المسافة. إذا تكل

 هــذا الــعــمــق، العمق الـــذي يشمل الإنــســان 
ّ

كــل
ــف 

ّ
والــحــيــوان والــطــبــيــعــة والأشـــيـــاء. لــم يــتــوق

ــف خــاصّــة 
ّ
الـــزمـــن فـــي هـــذه المــنــطــقــة، لـــم يــتــوق

ــــه فــي مــجــمــوعــه، فــي تــوالــيــه، 
ّ
فــي فــلــســطــي. إن

يملك هذه الوحدة التي هي اسم المنطقة، اسم 
فلسطي الذي يبقى ببقاء التاريخ.

ج، عن رمزيته، 
ّ

قيل كام عن سوريالية الحا
لكن حرية الخيال عنده كانت تتحوّل إلى قدْر 
ج هو 

ّ
من الساسة، يشبه الأغنية. كان الحا

ي. كان الأسطورة، 
ّ
الرائي، لكن أيضاً هو المغن

 لوحاته، كما قيل 
ّ
لكن أيضاً الحكّاء، بحيث أن

اً فيها، هــي ســرديــات، هــي أيضاً حكايا، 
ّ
حق

وبوسترات. هكذا  تزيينات  ما  بدرجة  وهــي 
ج، هكذا هو الزمن الفلسطيني.

ّ
هو الحا

)شاعر وروائي من لبنان(

ــه وثـــــــــاث مــــخــــطــــوطــــات فــي  ــتـ ــبـ ــتـ ــكـ بـــيـــتـــه ومـ
ــرارة بــالــقــدس الــغــربــيــة إثـــر هجوم  ــيّ المـــصـ حـ
خــســارة  1948؛  عـــام  الصهيونية  الــعــصــابــات 
إلــى درجــة لم يتمكّن  ــرت عليه كثيراً 

ّ
أث ثقيلة 

 ذلك لم يحُل 
ّ
من تجاوُز الأمر حتى رحيله، لكن

م 
َّ
دون مــواصــلــة الــعــمــل فــي فــتــرة مــهــمّــة، تسل

في  المستشفيات  إدارة  الفلسطينيون  خالها 
البريطاني،  المستعمر  خـــروج  بعد  عـــدّة  مـــدنٍ 
حيث شغل حينها منصب »الجمعية الطبية 
العربية لفلسطي« التي ساهم في تأسيسها 
ــدرت عنها  ــ ـــة الـــتـــي صـ

ّ
س تــحــريــر المـــجـــل

ّ
ــرأ ــ ــ وتـ

لسبع سنوات.
والتنقيب  البحث  ي عاماً من 

ّ
قرابة ست بعد 

ــراث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تــــــرك دراســــــــات  ــ ــتــ ــ ــي الــ ــ فـ
مناهج  على  فيها  اعتمد  متنوّعة  ومــقــالات 
الأنثربولوجيا في وقت مبكر، كما في كتابه 
»الأولياء والمقامات الإسامية في فلسطي« 
)1927( الـــذي أتـــى ثــمــرة دراســــة ومــســوحــات 
ميدانية، حدّد خالها مواقع معظم المقامات 
فــي المــدن والأريـــاف الفلسطينية، مــع وصف 
دقـــيـــق لمــعــمــارهــا وطــبــيــعــة بــنــائــهــا بحسب 
ــدت فــيــهــا،  ــ ــيّ ــ

ُ
الـــحـــقـــبـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي ش

الـــطـــقـــوس والـــــعـــــادات ذات الــصــلــة  وجـــمـــيـــع 
تثبيت سيَر أصحابها  مــع  الأضــرحــة،  بهذه 

وحضورهم في الذاكرة الشعبية. 

تصويب

باسم النبريص

قطاع غزّة معسكر إبادة من بيت 
حانون إلى سلك الحدود مع مصر. 
معسكر مفتوح، جارٍ العمل عليه، 
 

ّ
كي ينكوي وعي المقاومة في كل
المنطقة. لكن، هذا جانب واحد من 
الصورة. الجانب المقابل والأهمّ هو 
عبقريات مقاومينا ومن يديرهم، 
فــي إثــخــان جــحــافــل المستوطنين 
 ســـاعـــة عــلــى مـــدار 

ّ
ــل الــعــســكــر، كــ

ى زمن المعجزات، كما 
ّ
اليوم. لقد ول

ه عاد منذ 
ّ
قال خليل حاوي، ولكن

يجب  هــذا  وعــلــى  العظيم،  السابع 
ــز الأقــام. 

ّ
ــرك

ُ
ــز الــصــور وت

ّ
ــرك

ُ
أن ت

مباركة، أيها الأبطال، تلك البطون 
التي  ــداء  الــتــي حملتكم، وتــلــك الأثــ

أرضعتكم.
درّبــوكــم على  مباركة عقول من 
الــقــتــال، حــتــى بلغتم الــيــوم شــأو 
الــنــضــال الأعـــلـــى، عــلــى مستوى 
ــــم عــــاجــــزة كــلــمــاتــي 

َ
ــك ــ ــم. ل ــ ــال ــعــ ــ ال

وتفترعون  تجترحون  مــا  تجاه 
وتجترعون من مواجهات، غدت 
مــنــذ الــســابــع الــعــظــيــم، فـــي مــقــام 
العربية  الــكــاب  أمّـــا  الأســـطـــورة. 
يقيم  غــدُهــا  عليكم...  تنبح  الــتــي 
كــمــا هــو يــومــهــا الآن: فــي مزبلة 
رفعتم  من  يا  مباركون  التاريخ. 
رؤوســــنــــا عـــالـــيـــا، حـــتـــى صــرتــم 
الذين  لنا جميعا )نحن  بالنسبة 
الخيمة، لاجئين  فــي عـــراء  وُلــدنــا 
لأمّــهــات وآبـــاء لاجــئــين، وتــدرّبــنــا 
م 

ّ
على مجالدة الفاقة، قبل أن نتعل

ــي مــــــــدارس وكـــالـــة  ــة، فــ ــ ــدي ــجــ الأبــ
الـــغـــوث(، حــتــى صــرتــم لــنــا مثل 
ديناصور مونتيروسو: لقد كان 
دائــمــا هــنــاك. وفـــي حــالــتــنــا: هنا 
بيوتنا  زوال  رغم  ولهذا،  وهناك. 
لنأتنس  ــا 

ّ
فــإن وارتــقــاء شهدائنا، 

ــن،  ــوديــ ــوجــ بــــكــــم، ومــــــا دمــــتــــم مــ
فأرواحنا بخير.

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

هكذا هو الزمن الفلسطيني

كلُّ هذا الحبّ

في فضاء »بيت عام« ببيروت، يعُرَض، عند الرابعة من مساء اليوم الأحد، فيلم 
المخرجة الفلسطينية مي المصري أطفال شاتيلا )1998(. يلي العرض نقاش مع 
لأبناء  الرعاية  بتوفير  المعنيةّ  الصمود«  أطفال  »بيت  مؤسّسة  مدير  عينا،  قاسم 

الشهداء الفلسطينييّن في لبنان، للحديث عن واقع الأطفال في المخيمّات.

على  والعمل  غزةّ  في  الإبادة  لحرب  الفرنسي  التسليح  مدى  عن  الكشف  بهدف 
إيقافه، يلتقي صانع الأفلام الفرنسي ماثيو ريغوست مع الباحث باتريس بوفيريه 
رة آني باك، في ندوة بعنوان التعاون العسكري فرنسا ـ إسرائيل: تحصيل  والمُصوِّ
معلومات من أجل التحرُّك، عند السابعة من مساء 12 الشهر الجاري في »مجلس 

العمل« بباريس.

في  المقبل  السبت  صباح  فلسطين  منتدى  من  الثانية  الــدورة  أعمال  تنطلق 
يناقش  أيام.  لثلاثة  بالدوحة وتتواصل  السياسات«  للأبحاث ودراسة  العربي  »المركز 
المشاركون قضايا عدّة؛ منها: نظام الأبارتهايد؛ والاستيطان، والقضية الفلسطينية 
الرقابة  الفلسطيني، وأنظمة  الوطني  المشروع  التعليم، ومستقبل  في مناهج 

الاستعمارية والسيطرة على السكّان، وحركات التضامن مع فلسطين.

ناشطون  دعا  الجماعية،  الإبادة  أوقفوا  إسرائيل،  تسليح  أوقفوا  شعار  تحت 
مؤيدّون للحقّ الفلسطيني للاحتجاج أمام مكتب شركة »تيرما« لتصنيع الأسلحة 
في مدينة لايدن الهولندية، عند الثالثة والنصف من مساء الأربعاء المُقبل. تزوّد 

الشركة الكيان المُحتلّ بقطع لطائرات حربية تقصف غزةّ منذ أربعة أشهر.

رلى الجردي

كان ياعب إبراهيم باليدين الجدار،
 :

َ
هارُ صرخ

َّ
وحي في الفم مات الن

عش، فاعثروا
َّ
»إن كان لِيَدي هذا الن

وز عن جسمٍ كجسمي، 
َّ
خلف خطوط الل

ما يجمعُ  ي. ربَّ
َِّ
ه باطن الكف

َ
أجمل

ــــمــــا يـــتـــرقـــرق هـــذا  ــــي، ربَّ
ِّ
ـــى مــــن

َّ
ــق ــبـ مــــا تـ
كام«. الرُّ

ــالِ الــــعــــي عــن  ــ ــــصـ ــفـ ــ بــــعــــد المـــــــجـــــــزرة، انـ
ورة،  الصُّ

 العروق 
َّ

والعنب عن الالتماع، اقرأوا كل
عالياً، وخليل وآلاء، وكم هو فسيحٌ في 
»إسرائيل« وتافهٌ هذا الافتراس، وكيف 

لم نتقن 
 
ً
دفعة تناولوها  الــتــي  أرواحَــنــا  ور،  الـــدَّ

واحدة.

لتصق بالخوذة
ُ
يتباكى الرأسُ الم

تك؟«،  ه العالمُ »لِمَ وحشيَّ
ُ
حي يسأل

ابوت
َّ
 نفسِه في الت

َ
فيلعبُ لعبة

ادات.  ار الأجنحة، عادت من البرَّ في الدَّ
على

ــقــلــة 
ُ
ـــراخ ولــيــس فــي الم الــجــلــد بــقــعُ الـــصُّ

 
ٌ
غصن

ـــهـــم خــمــســة ومـــاتـــوا، 
َّ
مــتــي، فــالــيــقــي أن

واليقي، قالوا
والوسادة  مكان،  في  ليسوا  هم 

َّ
»إن لها 

انفجرت 
قبل أن تنقلي إلى قلبك تلك الرائحة«.

راب
ُّ
أيمتى يمضي الت

ويأتي بمعنى آخر؟
 
ُ
ـــفـــراء، شبيهة الـــــورودُ الـــصَّ  بــنــا 

ُ
تــلــحــق

الحياة، 
وأورانوس وساتورن إلى الأنفاق، 

فنهمس: »هجرنا الظاهر لأجل المكان
ة

َّ
ة غز

َّ
المحجوب، وتحت غز

ثالثة والبحر وبراعم الكهرباء«.

ا، ويذرف
ً
غة أحيان

ُّ
يتنازل الفمُ عن الل

حك، يقتسمون 
َّ

 الض
َ

ة بعض
َّ
 غز

ُ
صبيان
ابة الدبَّ

ى آلهتها في الغيوم
َّ
ى أذنيها، حت

َّ
حت

نجمع الاحتضار مع الاحتضار وفينا 
ة، وبيروت  صبرا وشاتيا، أكثر من مرَّ
ساعة اليد. هي الآن كلمات، شظايا في

ــان بــكــاء  ــ ــفـ ــ  عـــلـــى الأجـ
ُّ
ــط ــحــ الـــجـــبـــي ويــ

طويل.

جر المقلوب.
َّ

ح الماء والش صحِّ
ُ
ت

ه،
ِّ
د يدَ الله ضدَّ الإنسان كل

ِّ
يدٌ تقل

ــارات  ــ ـ
َّ
ــظ ــ ــنـ ــ ـــــيء والـ

َّ
ــــرش الـــــش ــعـ ــ ــلــــى الـ وعــ

الواقية
ــالمـــطـــر  ــة بـ ــ ــيَّ ــســ ــمــ ــشــ ربّــــــمــــــا تـــحـــتـــفـــظ الــ

ويستأثر 
ماء  ما تسمح السَّ  بالحديقة، ربَّ

ُ
الخردل

 
ِّ

بكل
د  ة ليتأكَّ

َّ
شــيء ويــصــل الــفــراتُ إلــى غـــز

من كتف 
»هي  الشافعيّ:  تمتم  أن  بعد  الحبيب 

بغداد 
لم  لم ترها قبل مجيء الأميركان،  وإن 

نيا«. تر الدُّ
ــرُ عــن المــوعــد يــومًــا مـــا، وتــزدحــم 

َّ
نــتــأخ
العي 

ــوء بِشعرها 
َّ

الــض ــام. يــغــصُّ  بــشــاطــئ تـ
أمام 

ـــرف الــعــمــيــاء ويــكــون لــلــمــوت مــوتٌ 
ُ
الـــغ

آخر، 
عــصــفــورُ حــتــفٍ خــفــيــف، ونــســتــنــد إلــى 

لل، 
َ
الم

 كي 
ً

مس قليا
َّ

خدِّ الكهولة، نزيح الش
 مزعجٌ.

ٌ
ة نمش لا يقع على وجنتيّ الهرَّ

 هذا الحبّ،
ُّ

غير صالحٍ لاحتال، كل
ــــذي  الـ ــيــــف  ــ الــــصَّ فـــلـــســـطـــي، ولا  ــة  ــ ــعَـ ــ سَـ

تاء
ِّ

أحضر الش
لأجل نخل بَيسان.

)شاعرة وكاتبة لبنانية مقيمة في كندا. 
والقصيدة تذكر إبراهيم الدّاهوك الذي فقد 
أسرته وبيته ويده، والشهداء؛ الشابّ خليل 
ة  أبو حمادة، والطفلة آلاء قدّوم، والصحافيَّ
الشابّة آلاء طاهر الحسنات.. لأرواحهم 
ة 

َّ
ة والضف  شهيدات وشهداء غزَّ

ِّ
ولكل

ور والسام(.
ُّ
ة فيض الن الغربيَّ

أصحيحٌ هذا البنزين في كاليفورنيا؟
الخرابُ الذي فتحتموه؟

وألمانيا بي إبادتي، وكيف تتوب 
عــن الأولــــى بــالــثــانــيــة، تــقــايــض أهــدابًــا 

بأهداب 
 بخصلة، 

ً
في معرِض الكتاب، خصلة

ــة ولــحــم  ــم نــشــيــج الــكــائــنــات وعــدنــيَّ رغـ
فلسطي.

الحلم يأتي بأعداد هائلة، حيث لا 
 
ً
ون في أيدينا ورقة  الفكرة ويدسُّ

ُّ
تئن

ــيــــل«،  ــرائــ ـــخ بــــشــــيء، بــــــأيِّ »إســ
َّ
ــلـــط ـ

ُ
ــم ت لــ

 
ُ
وتكون

ا لا  ون، والوجود حيًّ
َّ
المحاجرُ هي الل

 ما 
ِّ

يتراجع، رغمَ الوجع المستقيم، وكل
مُنعنا 

ــهــا في 
َّ
مـــن أنـــفـــاس، ومــعــنــا جِـــنِـــي كــأن
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

توفيق كنعان

من معرض في بيروت للفناّنة باولا بينتوس بعنوان »جسر للحوار بين مدينة كوارتو وأطفال مخيمّات اللاجئين في لبنان« )العربي الجديد(

مصطفى الحلاّج، 48 × 65 سم )1969(

دائماً هنا وهناك


